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موظفو »غوغل«: نحتج لكننا نخشى الانتقام
بيروت ـ مجدولين الشموري

الــفــرع  فـــي  لــلــمــديــر الإداري  خــــال خـــطـــاب 
ريجيف،  بــاراك  غوغل،  لشركة  الإسرائيلي 
ــي، فــــي مــديــنــة  ــ ــاضـ ــ فــــي 4 مـــــــــــــارس/آذار المـ
نــــيــــويــــورك الأمــــيــــركــــيــــة، احــــتــــج زمــــيــــل لــه 
: »أرفــــــــض إنــــتــــاج تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــن 

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ

والفصل  الجماعية  الإبـــادة  تمكين  شأنها 
إيدي هاتفيلد  المهندس  العنصري«. وكان 
»نيمبس«،  على مشروع  يحتج  عاماً(   23(
وهـــو عــقــد حــكــومــي إســرائــيــلــي قيمته 1.2 
الـــخـــدمـــات  إلــــــى  ــلــــوصــــول  لــ دولار  مـــلـــيـــار 
السحابية من »غــوغــل« و»أمــــازون«. وقــال: 
المجتمع  أفــــراد  يــعــرض  نيمبس  »مـــشـــروع 
الفلسطيني للخطر... لا للفصل العنصري 
السحابي«، قبل إخراجه من المكان بعد مدة 
الفعالية،  مــن  طـــرد هاتفيلد  وجــيــزة. حــن 
العمل  امتيازات  »أحــد   :

ً
قائلا علق ريجيف 

فـــي شــركــة تــمــثــل الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة هو 
ثلاثة  بعد  مختلفة«.  لآراء  مساحة  إعــطــاء 
أيام، أعلنت »غوغل« طرد المهندس المحتج 
الذي لم تعلن هويته، مشيرة في بيان إلى 
أنــــه »بــغــض الــنــظــر عـــن المــشــكــلــة، فــــإن هــذا 
نهيت خدمة الموظف 

ُ
السلوك غير مقبول وأ
لانتهاكه سياساتنا«.

وقع الحادث خلال فعاليات »مايند ذا تِك« 
إســرائــيــلــي  مــؤتــمــر  وهـــو   ،Mind the Tech
سنوي للتكنولوجيا في نيويورك. وقبله، 
كان أكثر من 600 موظف في شركة غوغل 
المسؤولين  إلى  وقعوا على رسالة موجهة 
رعايتها  عــن  بالتخلي  يطالبونها  فــيــهــا، 
ــك« الـــســـنـــوي الــــذي  ــ ــ مـــؤتـــمـــر »مـــايـــنـــد ذا تِـ
الإسرائيلية.  التكنولوجيا  لصناعة  يــروج 
وهاتفيلد ناشط في مبادرة »لا تكنولوجيا 
لـــأبـــارتـــهـــايـــد« الـــتـــي تــضــم الآن نــحــو 40 
موظفاً فــي »غــوغــل« إلــى جــانــب المــئــات من 
الــعــامــلــن فـــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا. وفــي 
هذا السياق، كشفت مجلة تايم الأميركية، 
الاثنين، هوية المهندس الذي طرد من غوغل، 
في  بالغضب يتصاعد  الشعور  أن  وبينت 
أوساط موظفي »غوغل« بسبب مساعدتها 
قـــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فــي عــدوانــهــا 
السابع من  غــزة منذ  المتواصل على قطاع 
المـــاضـــي، اســتــنــاداً  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
موظفين  خمسة  مــع  أجرتها  مقابلات  إلــى 
حـــالـــيـــن وخـــمـــســـة مـــوظـــفـــن ســـابـــقـــن فــي 
الشركة. وكشفت أيضاً أن اثنين من موظفي 
»غوغل« استقالا الشهر الماضي احتجاجاً 

على مشروع »نيمبس«.

مشروع »نيمبس«
مشروع »نيمبس« هو عقد وقع عام 2021، 
خــدمــات  لتوفير  دولار،  مــلــيــار   1.2 قيمته 
إلــكــتــرونــيــة للجيش والــحــكــومــة  ســحــابــيــة 
التكنولوجيا  هــذه  وتسمح  الإسرائيليين. 
بشكل  البيانات  المراقبة وجمع  من  بمزيد 
وتسهل  الفلسطينيين،  عــن  قــانــونــي  غــيــر 
ــيــــهــــوديــــة غــيــر  تـــوســـيـــع المـــســـتـــوطـــنـــات الــ
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــ ــ الــقــانــونــيــة عــلــى الأراضـ
ــــع هـــذا الــعــقــد فــي نــفــس الأســـبـــوع الــذي 

ّ
وُق

هــاجــمــت فــيــه قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
فلسطينيين فــي قــطــاع غـــزة، مــا أســفــر عن 
مــن 250 شخصاً، من  يــقــرب  مــا  استشهاد 
. وبموجب شروط 

ً
بينهم أكثر من 60 طفلا

و»أمــــــازون«  »غـــوغـــل«  الــعــقــد، لا تستطيع 
منع أي جهة حكومية إسرائيلية، وبينها 
الـــجـــيـــش، مـــن اســـتـــخـــدام خــدمــاتــهــمــا، ولا 

تستطيعان إلغاء العقد.
ــام، نــشــر مـــوظـــفـــون فـــي »غـــوغـــل«  ــعــ ذلــــك الــ
و»أمــازون« رسالة في صحيفة ذا غارديان 
الــبــريــطــانــيــة، عـــنـــوانـــهـــا: »نـــحـــن مــوظــفــون 
فـــي غــوغــل وأمـــــــازون. نــحــن نــديــن مــشــروع 
ــن لــم  ــ ــذيــ ــ ــبــــس«. وأكـــــــــد المـــــوظـــــفـــــون الــ ــمــ ــيــ نــ
يكشفوا عن هويتهم، »خوفاً من الانتقام«، 
أنــــــه »لا يـــمـــكـــنـــهـــم دعــــــم قــــــــرار شــركــتــيــهــم 
بــتــزويــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي والــحــكــومــة 
لإيذاء  تستخدم  بتكنولوجيا  الإسرائيلية 
الفلسطينيين«. وأوضحوا: »نكتب بصفتنا 
موظفين في غوغل وأمــازون لديهم ضمير 

ومــــن خــلــفــيــات مــتــنــوعــة، نــحــن نـــؤمـــن بــأن 
التكنولوجيا التي نطورها يجب أن تسخر 
لخدمة الناس في كل مكان والارتقاء بهم«.

ــا المــوظــفــون شــركــتــي غــوغــل وأمــــازن  ودعــ
ــبـــس  ــمـ ــيـ ــاب مــــــــن مــــــــشــــــــروع نـ ــ ــحــ ــ ــســ ــ ــانــ ــ لــ
الإســرائــيــلــي، وقــطــع جميع الــعــاقــات مع 
التزامهم  الــجــيــش الإســرائــيــلــي، مــؤكــديــن 
أخــاقــيــا بــالــتــحــدث عــلــنــا ضــد انــتــهــاكــات 
قــيــم الـــعـــمـــل. وكـــشـــفـــوا أن الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــتــي تــعــاقــدت الــشــركــتــان عــلــى توفيرها 

ــــل ســـتـــجـــعـــل الــتــمــيــيــز  ــيـ ــ ــرائـ ــ لــــصــــالــــح إسـ
ــــوم بــه  ــقـ ــ المـــنـــهـــجـــي والـــتـــهـــجـــيـــر الـــــــــذي يـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أكــثــر قــســوة وفتكاً 
ــنـــدات  ــتـ ــر مـــسـ ــيــ ــشــ بـــالـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. وتــ
المـــقـــدمـــة  ــا  ــهــ ــاتــ ــدمــ أن خــ إلــــــــى  ــوغـــــــل«  »غـــــ
بقدرات  تتمتع  سحابتها  عبر  لإسرائيل 
ــوم بــالــذكــاء  ــدعــ مــثــل اكـــتـــشـــاف الـــوجـــه المــ
الاصــطــنــاعــي والــتــصــنــيــف الآلــــي للصور 
وتتبع الكائنات. والمشكلة أن أي تفاصيل 
إضافية حول العقد هي إما نادرة أو غير 

مــوجــودة، فــي حــن أن الكثير مــن إحباط 
الموظفين يكمن في ما يقولون إنه افتقار 
»غوغل« إلى الشفافية حول هذا المشروع.

احتجاج إيدي هاتفيلد
فــي حديث لمجلة تــايــم، قــال إيــدي هاتفيلد 
»مايند  فعاليات  احتجاجه خــال  نفذ  إنــه 
ذا تِــــك« بــعــدمــا كــــان قـــد عــبّــر عـــن مــخــاوفــه 
لــلــمــســؤولــن في  إزاء مـــشـــروع »نــيــمــبــس« 
»غـــوغـــل« مــن دون جــــدوى. وأضـــــاف: »قــال 
لــي مــديــري إنــنــي لا أستطيع أن أتـــرك هذه 
المخاوف تؤثر على عملي، وهذا أمر مثير 
للسخرية، لأنني أعتبرها جزءاً من عملي. 
أحاول التأكد من أمان مستخدمي ما أعمل 
يُطلب  مــا  على  العمل  يمكنني  كيف  عليه. 

مني القيام به، إذا كنت لا أعتقد أنه آمن«؟
ــن احـــتـــجـــاج هــاتــفــيــلــد،  بـــعـــد ثـــاثـــة أيــــــام مــ
اســتــدعــي لاجــتــمــاع مــع مــديــره فــي »غــوغــل« 
ومــمــثــل عــن المـــــوارد الــبــشــريــة، وقــيــل لــه إنــه 
أســاء لــصــورة الــشــركــة، وسيتم التخلي عن 
لهاتفيلد  الشركة  طــرد  الفور.  على  خدماته 
 25 فــي  الــخــالــق.  عبد  فيدانا  زميلته  استفز 
ــــارس/آذار، وجهت رســالــة إلــى المسؤولين  مـ
فـــي »غـــوغـــل«، وبــيــنــهــم الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
ساندر بيتشاي، تعلن فيها استقالتها من 
»نيمبس«.  مــشــروع  على  احتجاجاً  عملها 
التي كانت موظفة في  الخالق  وكتبت عبد 
قسم سياسة الثقة والسلامة: »لا أحد انضم 
إلى غوغل ليعمل على تكنولوجيا عسكرية 
هــجــومــيــة«، وأشــــــارت إلــــى أن أكـــثـــر مـــن 13 
منذ  الإسرائيلية  الغارات  قتلتهم  ألف طفل 
ــــوات الاحـــتـــال  ــــرت أن قـ ــدء الــــعــــدوان، وذكــ بــ
أطلقت النار على الفلسطينيين الذين كانوا 
يحاولون الوصول إلى شحنات المساعدات 
الإنــســانــيــة. وشــــددت عــلــى أن »غـــوغـــل«، من 
خـــــال مــــشــــروع »نـــيـــمـــبـــس«، »تـــســـاهـــم فــي 
هـــذه الــفــظــائــع«. وأشــــار مــوظــفــون حــالــيــون 
وســابــقــون فــي »غــوغــل« إلـــى أنــهــم يخشون 
الاعتراض داخلياً على مشروع »نيمبس« أو 
دعم الفلسطينيين، بسبب ما وصفه البعض 
بالخوف مــن الانــتــقــام. وقــالــت عبد الخالق: 
»أعرف مئات الأشخاص الذين يعارضون ما 
وظائفهم  خسارة  يخافون  ولكنهم  يحدث، 
إنهم  انتقامية بحقهم...  إجـــراءات  اتخاذ  أو 
لهاتفيد  الــشــركــة  طـــرد  أن  خــائــفــون«. ورأت 
»انتقام مباشر وواضح... رسالة غوغل هي 

أنه علينا ألا نتحدث عن هذه المسألة«.

»ديب مايند«
الموظفين في »غوغل ديب  اثنان من  أعــرب 
الــذكــاء  قــســم   ،Google DeepMind مــايــنــد« 
»تــــايــــم«، عن  ـــ الاصـــطـــنـــاعـــي فـــي الـــشـــركـــة، لــ
القسم على  قــدرة  تقويض  إزاء  مخاوفهما 
الاصطناعي  الــذكــاء  أدوات  اســتــخــدام  منع 
ــراض الــعــســكــريــة، بعد  الـــخـــاصـــة بـــه لــــأغــ
إعــــادة الــهــيــكــلــة فــي الــعــام المـــاضـــي. عندما 
استحوذت شركة غوغل على »ديب مايند« 
اتفاقية  أن الأخــيــرة وقعت  عــام 2014، ورد 
أبــداً  ستخدم 

ُ
ت لــن  تقنياتها  أن  على  تنص 

لأغراض عسكرية أو لأغراض المراقبة. لكن 
انتهت  الإدارة  فــي  التغييرات  مــن  سلسلة 
بــالــتــزام شــركــة ديـــب مــايــنــد بنفس مــبــادئ 
ــتـــي تــنــطــبــق عــلــى   الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـ
خــدمــات »غـــوغـــل«. ولـــم تمنع هـــذه المــبــادئ 
شـــركـــة غـــوغـــل مـــن تــوقــيــع عـــقـــود عــســكــريــة 

مربحة مع البنتاغون وإسرائيل. 
وقـــال أحــد موظفي »ديـــب مــايــنــد« للمجلة 
الــرغــم مــن أن ديــب مايند  الأميركية: »على 
ربــمــا لــم تــكــن مـــســـرورة بــالــعــمــل فــي مجال 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــعــســكــري أو العقود 
الدفاعية في الماضي، فإنني أعتقد أن هذا 
لــم يعد قــرارنــا حقاً بعد الآن«. وأوضـــح أن 
»غـــوغـــل ديـــب مــايــنــد« تــطــور نـــمـــاذج ذكـــاء 
ـــســـتـــخـــدم فــــي مــنــصــة 

ُ
اصـــطـــنـــاعـــي رائـــــــدة ت

»غـــوغـــل«،  لــســحــابــة  الــتــابــعــة   ،Vertex AI
القطاع  إلــى  ذلــك  بعد  بيعها  يمكن  والــتــي 
العام والعملاء الآخرين، وبينهم إسرائيل. 
ولم يرد متحدث باسم »غوغل« على أسئلة 

»تايم« بشأن »ديب مايند«.

الشركة متهمة 
بالمساهمة في الإبادة 
الجماعية التي ترتكبها 

إسرائيل

تحت شعار »لا تكنولوجيا للأبارتهايد«، تشهد أروقة شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة »غوغل« حركة متنامية 
بين موظفيها لإسقاط مشروع »نيمبس« الذي تعاقدت عليه مع إسرائيل

التعرف  تقنيات  الإسرائيلي  الاحــتــال  سلطات  توظف 
ــابـــة جــمــاعــيــة على  ــه المـــتـــطـــورة فـــي فــــرض رقـ ــى الـــوجـ ــ إل
الفلسطينيين، وبينهم الغزيون، وذلك عبر جمع وفهرسة 
لضباط  وفــقــا  موافقتهم،  أو  علمهم  دون  مــن  وجوههم 
فــي الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة ومــســؤولــن عسكريين 
الشهر  تايمز  نيويورك  معهم صحيفة  تحدثت  وجنود 
الــذي لم يكشف عنه سابقاً بدأ  الماضي. وهــذا المشروع 
العمل به في غزة أواخر العام الماضي. وقال أربعة ضباط 
تديره  الــذي  الوجه،  إلــى  التعرف  برنامج  إن  استخبارات 
وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك 
وحدة قسم الاستخبارات الإلكترونية 8200، يعتمد على 
إسرائيلية  شــركــة  وهــي  »كــورســايــت«،  مــن  تكنولوجيا 
ــادوا بــأنــه يستخدم أيــضــا »صـــور غــوغــل«  ــ خــاصــة. وأفـ
Google Photos. مجتمعة، تمكن هذه التقنيات الاحتلال 
الإسرائيلي من التقاط الوجوه من بين الحشود ولقطات 

الطائرات بدون طيار. وقال أحد الضباط إن أفراد الوحدة 
تواجه  تقنية كورسايت  أن  اكتشفوا  ما  8200 سرعان 
الوجوه  كانت  وإذا  مبرغلة  اللقطات  كانت  إذا  صعوبات 
مــغــطــاة. ولــدعــم تقنية »كــورســايــت«، اســتــخــدم الضباط 
ــور غـــوغـــل«، وهـــي خــدمــة مــشــاركــة  الإســرائــيــلــيــون »صــ
وتــخــزيــن الـــصـــور المــجــانــيــة مـــن »غــــوغــــل«. ومــــن خــال 
تحميل قاعدة بيانات للأشخاص المعروفين إلى »صور 
وظيفة  استخدام  الإسرائيليين  للضباط  يمكن  غوغل«، 
البحث عن الصور في الخدمة لتحديد هوية الأشخاص. 
ــد المــســؤولــن أن قــــدرة »غـــوغـــل« عــلــى مطابقة  ــد أحـ وأكــ
إلــى الأشــخــاص، حتى مع ظهور جزء  الوجوه والتعرف 
صغير فقط من وجوههم، تتفوق على التقنيات الأخرى. 
»نــيــويــورك تــايــمــز«، إن  وقـــال متحدث بــاســم »غــوغــل«، لـــ
خدمة الصور المجانية »لا توفر هويات لأشخاص غير 

معروفين في الصور«.

ملاحقة وجوه الغزيين

MEDIA
منوعات

دانت نقابة الصحافيين المصريين، أخبار
أمس الثلاثاء، القبض على 

الصحافي ياسر سيد أحمد أبو العلا 
وتعرضه للإخفاء منذ نحو شهر 

كامل، وما ترتب على ذلك من منعه 
من حضور جلسة محاكمته قبل 

أيام، وإهدار حقه في الحصول على 
فرصة محاكمة عادلة. 

طردت السويد صحافية صينية 
بحجة أنها تمثل تهديداً للأمن 

القومي. وفقاً لمواقع إخبارية 
محلية، اعتقلت الصحافية التي لم 
يكشف اسمها من قبل جهاز الأمن 

السويدي في أكتوبر، وطردتها 
الحكومة الأسبوع الماضي، وصدر 

قرار يحظر عودتها.

توقع إيلون ماسك أن يصل تطوير 
الذكاء الاصطناعي إلى الحد الذي 
يصبح فيه أذكى من أذكى إنسان 
بحلول العام المقبل أو الذي يليه. 

أسس ماسك شركة العام الماضي 
لمنافسة »أوبن إيه آي« الرائدة في 

مجال الذكاء الاصطناعي التي 
أطلقت »تشات جي بي تي«.

ألغى مسؤولو الفضاء الروس، 
الثلاثاء، تجربة إطلاق صاروخ جديد 
ثقيل الوزن من قاعدة فضائية في 

أقصى شرق البلاد، قبل لحظات 
من انطلاقها. ولم تعلن مؤسسة 
الفضاء الروسية أسباب الإلغاء، كما 

لم تحدداً موعداً جديداً لإطلاق 
الصاروخ »أنغارا-إيه5«.

احتجاج أمام مقر »غوغل« في سان فرانسيسكو، 14 ديسمبر 2023 )الأناضول(
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بيروت ـ نديم جرجوره

لـــــــــن يــــــــمــــــــرّ عــــــيــــــد الــــــفــــــطــــــر عـــلـــى 
ة 

ّ
فـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــي قــــــــــطــــــــــاع غـــــــــــز

تـــحـــديـــداً، بخير  وفــلــســطــيــنــيــاتــه، 
هذا العام. حرب الإبادة الإسرائيلية ضدهم، 
أكتوبر/   7( الأقصى«  »طوفان  منذ  المندلعة 
وأرضــا  2023(، تحرمهم حياة  الأول  تشرين 
وحــقــوقــا طبيعية وعــاديــة ويــومــيــة، كالمأكل 
والمــشــرب والــطــبــابــة، وطبعاً لا أمــن ينعمون 
، فرح عيدٍ، 

ً
به، ولا سكينة تمنحهم، ولو قليلا

م هــنــا اقــتــراحٌ  وفــرحــة عــيــش. رغـــم هــــذا، يُـــقـــدَّ
بـــأفـــامٍ فــلــســطــيــنــيــة مـــعـــروضـــة، مــنــذ أشــهــر، 
»نتفليكس«،  الأميركية  المنصّة  شاشة  على 
ة، 

ّ
ــز  الــكــهــربــاء مــمــنــوعــة عــلــى قــطــاع غـ

ّ
مـــع أن

م  يُقدَّ اقــتــراحٌ  سليمة.  غير  الإنترنت  وشبكة 
ــبــــات فـــي اســـتـــعـــادة صُـــور  إلــــى راغـــبـــن وراغــ
ة من فلسطين )وبعضها من 

ّ
سينمائية مستل

وناسها،  فلسطين  وتتناول  نفسه(،  القطاع 
وتحدّياتهم.  وأوجاعهم  وآمالهم  وأحوالهم 
 عن جُرم إسرائيلي جديد، 

ٍّ
اقتراحٌ غير منفض

يُمارَس منذ ستة أشهر بعنفٍ غير مسبوق، 
وبوحشية يتفوّق الاحتلال الإسرائيلي على 

نفسه في صُنعها.
ــا  ــهـ ـ

ّ
ــارة أن ــتــ ــخــ ــلـــك الأفــــــــام المــ الــــجــــامــــع بــــن تـ

وجميعهم  ومخرجاتها،  لمخرجيها  الأولـــى 
ــداً   فــيــلــمــا واحــ

ّ
فــلــســطــيــنــيــون، بــاســتــثــنــاء أن

مخرجته أردنية.

»فرحة« )2021( 
لدارين ج. سلاّم

في  المختارة  الفلسطينية  الإنتاجات  أحــدث 
الجريمة  بــدايــة  يستعيد  الأميركية،  المنصّة 
بإبادةٍ  عاماً،   76 منذ  لة، 

ّ
المتمث الإسرائيلية، 

واقـــتـــاع وتــهــجــيــر قـــســـريّ وعـــنـــف وحـــشـــيّ، 
أيــار  مــايــو/   15( »النكبة«  يــوم  ها 

ّ
كل ى 

ّ
تتجل

1948(، وتــســتــمــرّ أســابــيــع وأشـــهـــراً بــعــدهــا، 
الجريمة  تلك  مــن  أنــواعــا مختلفة   

ّ
بـــأن علماً 

مارَس يومياً إلى الآن.
ُ
ت

م تــكــتــفــي بـــوقـــتٍ قــلــيــل قــبــل »الــنــكــبــة«، 
ّ

ســـــا
ــراهِــقــة فــرحــة )كـــرم طــاهــر(، 

ُ
لــتــروي حكاية الم

وحــيــدة والـــدهـــا )أشــــرف بـــرهـــوم(، والــحــالِــة 
بمتابعة دراســتــهــا خـــارج الــقــريــة، بــدعــم من 
عمّها )علي سليمان(. حياة هانئة بالنسبة 
إليها، تعيشها برفقة صديقةٍ وكتبٍ وأحلامٍ 
انــدلاع الحرب،   شــيءٍ يتبدّل مع 

ّ
بسيطة. كــل

وبداية الجريمة الإسرائيلية في بلدات وقرى 
بعيدة وقريبة من فرحة، التي يُدخلها والدها 
قبواً، يُغلق بابه بالمفتاح، لحمايتها من شرٍّ 
آتٍ بشراسة، واعداً إياها بالعودة قريباً. جزءٌ 
أساسيّ من حكاية فرحة يُروى في القبو. أي 
 مــع فــرحــة، في 

ً
صبح وحــيــدة

ُ
 كــرم طاهر ت

ّ
إن

أعلنت سينما ريو أنها 
لن تعرض الحفل بسبب 

مشاركة إسرائيل

2223
منوعات
سينما

منصّاتإضاءةمتابعة

تجربة 

جنوب  فــي  والتلفزيون  الإذاعـــة  هيئة  أعلنت 
ــ الألمانية  غرب ألمانيا، فصل المذيعة السورية 
إلى  مــن عملها بسبب دعوتها  فــارس  هيلين 
مــقــاطــعــة المــنــتــجــات الإســرائــيــلــيــة. وأوضــحــت 
الهيئة في بيان، الثلاثاء، أن فصل فارس من 
جرى  تطبيقاً  مشاركتها  بسبب  جــاء  العمل 
على  الإسرائيلية  المنتجات  لمقاطعة  إنتاجه 
حــســابــهــا فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وزعم البيان أن فارس »انتهكت مبدأ الحياد« 
من خلال ترويجها للتطبيق على حساباتها 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
ــدى الــصــحــافــيــن  ــد يـــكـــون لــ ــال الـــبـــيـــان: »قــ ــ وقـ
بالتأكيد وجهة نظر سياسية، إلا أنه لا ينبغي 
المساس باستقلالية هيئة الإذاعة والتلفزيون 
فـــي جــنــوب غــــرب ألمــانــيــا أو الــتــشــكــيــك فــيــهــا، 
مــن خـــال أنــشــطــتــهــم عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. وتــــرى الــهــيــئــة أن هـــذا المــبــدأ قد 
هك في هذه الحالة بالذات«. وقالت فارس 

ُ
انت

فــي بــيــان عبر حسابها على »إنــســتــغــرام« إن 
»وســائــل الإعـــام الألمــانــيــة تــحــاول إســكــات كل 
الأصوات التي تتحدث باسم فلسطين، ولهذا 
الــســبــب نــحــن فـــي حـــاجـــة إلــــى الــتــحــدث أكــثــر 
وبصوت أعلى«. وتعد ألمانيا من الدول الداعمة 
لإسرائيل بصورة مطلقة، رغم مثول تل أبيب 
أمـــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة فــي لاهـــاي على 
خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية بحق 
ألمانيا  وتشهد  غــزة.  قطاع  فــي  الفلسطينيين 
الإسرائيلية على قطاع غزة  الحرب  بــدء  منذ 
المــاضــي، تضييقاً  أكــتــوبــر/ تشرين الأوّل  فــي 

الغزيين  آلام  تأثير  عــن  للحديث  اســتــعــداداً 
فيهم وفــي المسابقة. وفــي معرض حديثها 
عن الوضع، قالت ممثلة أيرلندا بامبي ثوغ، 
عت أيضاً على البيان: »كل ما أريده 

ّ
التي وق

»إنــه لأمــر مثير للسخرية  أن يتوقف«،  هو 
أننا بعيدون جداً عن وعينا وإنسانيتنا«.

الإبــادة  المرتبطة بحرب  المواضيع  وتفرض 
فــي غــزة نفسها فــي كــل مــا يرتبط بنسخة 

»يوروفيجن« هذا العام. 
إذ قــالــت سينما ريـــو فــي دالــســتــون، شــرق 
ــــدث الـــعـــرض  ــا لــــن تــحــتــضــن حـ ــهـ لــــنــــدن، إنـ
التي  الصالة،  وكتبت  الــعــام.  هــذا  السنوي 
عـــرضـــت حـــفـــات المــســابــقــة فـــي مــنــاســبــات 
ــا فــــــي مــــواقــــع  ــهــ ــاتــ ــابــ ــة، عــــبــــر حــــســ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
عدم  جماعي  بشكل  قــرّرنــا  »لقد  التواصل: 
عرض نهائي مسابقة يوروفيجن للأغنية 
الأوروبية ما دامت إسرائيل في المنافسة«. 
بأن  راسخاً  إيماناً  نؤمن  »نحن  وأضــافــت: 
مــســابــقــة يــوروفــيــجــن لــديــهــا الـــقـــدرة على 
العالم،  أنحاء  جميع  في  معاً  الناس  جمع 
في  المتمثلة  الأســاســيــة  قيمها  دعــم  وعــنــد 

لندن ـ العربي الجديد

حـــضـــرت غــــزة ومـــعـــانـــاة الــغــزيــن فـــي وجــه 
في حفل  الإسرائيلية،  والتهجير  القتل  آلــة 
يوروفيجن التحضيري في لندن هذا العام، 
وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على 
الــقــطــاع، والمــطــالــبــات الــكــثــيــفــة بــطــرد دولـــة 
ــوة باستبعاد  المــســابــقــة، أســ الاحـــتـــال مـــن 

روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.
يــوروفــيــجــن  »حـــفـــل  لــــ )اخـــتـــصـــار   LEP24و
ــم 

َّ
فـــي لــنــدن نــســخــة 2024«( هـــو حــفــل يُــنــظ

فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، يــحــاول خلاله 
المــتــســابــقــون المــحــتــمــلــون عــــرض أغــانــيــهــم، 
لـــإحـــمـــاء وإقــــنــــاع المـــصـــوتـــن، قـــبـــل مــوعــد 
الاخــتــيــار الــنــهــائــي فــي إقــصــائــيــات نسخة 

»يوروفيجن« من هذا العام.
أن  البريطانية  نــيــوز  ســكــاي  قــنــاة  وأوردت 
ممثل المملكة المتحدة أولي ألكسندر قد حدّ 
ــدر استطاعته  قـ الــصــحــافــيــة  مـــن مــقــابــاتــه 
لـــتـــفـــادي الـــحـــديـــث عـــن الــــعــــدوان عــلــى غــزة 
ع مع شخصيات أخرى 

ّ
وإسرائيل، لكنه وق

ــم  ــــوري ودائــ عــلــى بـــيـــان يـــدعـــو إلــــى وقــــف فـ
لإطــــاق الــنــار فــي غــــزة. ومـــن بــن المــوقــعــن 
أيضاً، ممثل فنلندا ويــنــدوز 95 مــان، لكنه 
ــــول هـــذا  ــلـــة غـــيـــر المـــريـــحـــة حـ ــفــــادى الأســـئـ تــ
: »الــســيــاســة مـــوجـــودة في 

ً
المـــوضـــوع قـــائـــا

كل مكان، لكننا نريد التركيز على عرضنا، 
أريد التركيز على تلك الفرحة والسعادة«.

ومـــــع ذلــــــك، كـــــان بـــعـــض المـــتـــنـــافـــســـن أكــثــر 

غــيــر مــســبــوق فــي تــاريــخــهــا عــلــى الــنــشــاطــات 
والتظاهرات  السياسيّة  والحركات  الشعبيّة 
الجماعيّة  ــادة  الإبــ بــوقــف حــرب  الــتــي تطالب 
ة، إذ تــعــرّض 

ّ
الــتــي ترتكبها إســرائــيــل فــي غــــز

من  والعديد  للاعتقال  المتظاهرين  من  المئات 
الناشطين للتحقيقات، وصلت إلى حد مراقبة 
المــخــابــرات الألمــانــيّــة الــعــديــد مــن الشخصيّات 
ــدداً مــن  ــ ــــع عــ والـــصـــحـــافـــيـــن. كــــل مــــا ســـبـــق دفـ
الصحافيين والفنانين إلى وقف تعاونهم مع 
مؤسسات وجهات مانحة ألمانية، معتبرين أن 
وقوفها إلى جانب إسرائيل في حرب الإبادة 
على القطاع يتعارض مع كل قيم الديمقراطية 
والحرية والكرامة الإنسانية التي يفترض أن 

ألمانيا تتبناها.
)الأناضول( �

الــشــمــولــيــة والمـــســـاواة والــعــالمــيــة، يمكن أن 
الــخــيــر. مع  تــصــبــح قـــوة حقيقية مــن أجـــل 
وضع شعارها الخاص في الاعتبار، نأمل 
أن نتمكن جميعاً من أن نتحد بالموسيقى 
مـــرة أخــــرى قــريــبــا«. وتــابــعــت: »ســنــواصــل 
ــات  ــ ــرعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ تــــنــــظــــيــــم فـــــعـــــالـــــيـــــات جـــــمـــــع الـ
لــلــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــتــي نــدعــمــهــا، بما 
في ذلك منظمة أطباء بلا حــدود والمعونة 

لفلسطين«. الطبية 
للمشاركة  واســعــا  رفــضــا  المسابقة  وتشهد 
الإســرائــيــلــيــة فــي نسخة هــذا الــعــام. وشمل 
م 

َّ
الــتــي ستنظ نفسها  الــســويــد  الــرافــضــون 

المــســابــقــة فــي مــالمــو فــي الــفــتــرة مــن السابع 
ــع أكــثــر  ــ ـ

ّ
ــار المــقــبــل، إذ وق ــ إلــــى 11 مـــايـــو/ أيـ

مـــن 4 آلاف مــوســيــقــي وفـــنـــان مـــن الــســويــد 
وفــنــلــنــدا والــنــرويــج والـــدنـــمـــارك وأيــســلــنــدا 
اتــحــاد الإذاعـــات  إلــى  على عريضة موجهة 
الأوروبية مطالبين باستبعاد إسرائيل من 

المسابقة.
والــــســــيــــاســــيــــن  المــــغــــنــــن  آلاف  ويــــــرفــــــض 
ــبــــث الــحــكــومــيــة  والـــنـــاشـــطـــن وهـــيـــئـــات الــ
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبـــــــا مـــشـــاركـــة دولـــة 
الاحـــــتـــــال، ويـــطـــالـــبـــون جــمــيــعــا بـــطـــردهـــا 
الــحــاد بين  الــتــنــاقــض  وحــظــرهــا، منتقدين 
قدرة إسرائيل على قتل آلاف الفلسطينيين 
واســـتـــمـــرار مــشــاركــتــهــا فـــي المــســابــقــة هــذا 
قـــراراً سريعاً  المنظمون  اتخذ  بينما  الــعــام، 
باستبعاد روسيا بعد غزوها أوكرانيا في 

فبراير/ شباط 2022.

المصريون يستعيدون حفل يوروفيجن التمهيدي: غزةّ حاضرة
مجزرة بحر البقر

طرد مذيعة في ألمانيا

في الشهر السادس للعدوان 
الإسرائيلي على غزة تعرضّ 

محترف شبابيك للتدمير كلياًّ، 
إلا أن نشاطه لم يتوقف بل 

انتقل إلى رفح

غزة ـ العربي الجديد

كان  المــاضــي،  الأول  كــانــون  ديسمبر/  شهر  حتى 
نتيجة  مــدمّــراً جزئياً،  غــزة،  فــي  محترف شبابيك 
الــقــصــف والاســـتـــهـــداف الإســـرائـــيـــلـــي. لــكــن أخــيــراً، 
ومـــع الــحــصــار والمـــجـــازر الــتــي ارتــكــبــهــا الاحــتــال 
فـــي مستشفى الــشــفــاء ومــحــيــطــه فـــي الأســبــوعــن 
المــاضــيــن، دمّـــر المــحــتــرف بشكل كــامــل، نــظــراً إلــى 

موقعه في محيط المستشفى.
فــي حديث سابق مــع »الــعــربــي الــجــديــد« قــال أحد 
  
ّ
مــؤســســي المــحــتــرف ومـــديـــره شــريــف ســـرحـــان، إن
العاملين في المحترف نجحوا في الأشهر الماضية 
في إنقاذ كامل الأرشيف الرقمي، وإن لم يتمكّنوا 
التقنية وغيرها من  والمــعــدات  اللوحات  إنقاذ  من 
المــقــر بــعــد تــعــرضــه لــلــقــصــف لــلــمــرة الأولـــــى. وهــي 
اللوحات التي كان يفترض أن تعرض قبل نهاية 
2023 في مقر المتحف الفلسطيني في بيرزيت، في 
معرض مشترك مع غاليري »التقاء« للفن المعاصر 

في غزة.
اليوم تبدو كل هــذه المــعــارض والمــشــاريــع، أحلاما 
بــعــيــدة، مـــن عــالــم آخـــر لـــم يــعــد مـــوجـــوداً. لــكــن في 
التهجير، لا يزال  رفــح، وتحديداً في إحــدى خيام 
مــن مؤسسي »شبابيك«، هــو باسل  آخــر  مؤسس 
الغزيين  لمساعدة  الفن  استخدام  يحاول  المقوسي 

على التعايش مع كل هذا الموت والدمار.
 ،

ّ
ــر مــــن الـــعـــامـــلـــن فــــي مـــجـــال الـــفـــن ــبــ فــالــقــســم الأكــ

وتــحــديــداً الفن المــعــاصــر، هُــجّــروا مــن بيوتهم إلى 

القاهرة ـ أحمد عزب

في ظل استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي 
على قــطــاع غــزة منذ أكــثــر مــن ستة أشــهــر، وقتله 
باستهدافٍ  الأطفال،  القطاع، بخاصة  فلسطينيي 
ــلـــى مـــواقـــع  ــا مــــصــــريــــون وعـــــــرب عـ ــيــ ـــد، أحــ مُـــتـــعـــمَّ
والخمسين  الرابعة  الذكرى  الاجتماعي  التواصل 
لمذبحة مدرسة بحر البقر، التي قصفها الاحتلال 
الإســرائــيــلــي فـــي الــثــامــن مـــن إبــريــل/نــيــســان عــام 
1970 فـــي مــديــنــة الــحــســيــنــيــة، شــمــالــي مــحــافــظــة 
 
ً
الشرقية المصرية، ما أسفر عن استشهاد 30 طفلا

وإصابة 50 آخرين. المتفاعلون مع الذكرى نشروا 
مــانــشــيــتــات صــحــف الـــيـــوم الــتــالــي عــلــى المــذبــحــة 
روا من نسيانها، 

ّ
لها، وحــذ الموثقة  والفيديوهات 

ــال فـــي فــلــســطــن ومــصــر،  ــفـ وربـــطـــوا بـــن قــتــل الأطـ
ــــذروا  ــعــــدو، وحـ ــــدة المــصــيــر والـــــدم والــ وأكــــــدوا وحـ
مــن مــواصــلــة عــدوانــه فــي حــالــة اســتــمــرار احتلاله 
الأراضي الفلسطينية وهروبه المستمر من العقاب. 
وربط حساب المجلس الثوري المصري )معارض( 
 :

ً
بـــن آلام الــشــعــبــن المـــصـــري والــفــلــســطــيــنــي قــائــا

ــال ‎غـــــزة وبـــالأمـــس  ــفــ »الــــيــــوم تـــذبـــح إســـرائـــيـــل أطــ
الــقــريــب كــانــت تــذبــح أطــفــال مــصــر. فــفــي التاسعة 
ــريـــل 1970، قصف  إبـ  8 دقــيــقــة صـــبـــاح  وعـــشـــريـــن 
الابتدائية  البقر  مــدرســة ‎بحر  الصهيوني  الــعــدو 
ــيـــب 50 في   وأصـ

ً
بــالــشــرقــيــة. اســتــشــهــد 30 طـــفـــا

المذبحة البشعة ولم يخل بيت في القرية من شهيد 
ــــع الــحــقــوقــي هــيــثــم أبــــو خليل  أو مـــصـــاب«. ووسـ

رفــح، كما قتل الاحــتــال عــدداً كبيراً منهم، بينهم 
فنانون كانوا يتعاونون مع محترف شبابيك، مثل 
الشهيدة حليمة الكحلوت، والفنان الشهيد محمد 

قريقع...
إلى  المهجّرين  الفنانين  أغــلــب  تــوجّــه  إذاً،  رفــح  فــي 
المقوسي الذي حول خيمته إلى محترف »شبابيك 
ــم ورشـــــا فــنــيــة مـــع الأطـــفـــال 

ّ
صـــغـــيـــر«، حــيــث يــنــظ

الــتــفــريــغ مــن غضبهم وخوفهم  لمــســاعــدتــهــم عــلــى 
وتغيير حالتهم المزاجية، ويستضيف ورش عمل 

ا.
ً

مع النساء والفتيات أيض
ــوقـــع »هـــيـــابـــرألـــيـــرجـــيـــك« يــقــول  ــديـــث مــــع مـ فــــي حـ
شريف سرحان إن »شبابيك« فكرة وليست مكاناً 
أعاد  جغرافياً »وتدمير المحترف وفقدان المساحة 
التركيز مرة أخرى على الفنانين الذين صنعوه... 
قــال ســرحــان: »لــهــذا السبب أواصـــل الــقــول إنــه من 

خلال الفن يمكننا تغيير معنى حياة الناس«.
ويــعــود تــأســيــس »شــبــابــيــك« إلـــى عـــام 2009 حين 
تــقــدّم شــريــف ســرحــان، وبــاســل المــقــوســي، وماجد 
شلا، لمنحة الصندوق الثقافي الفلسطيني، التابع 
بتمويل  الله،  رام  في  الفلسطينية  الثقافة  لـــوزارة 
لــتــأســيــس أول مــســاحــة فــنــون بصرية  نــرويــجــي، 
مــتــخــصــصــة فـــي غـــــزة، تــشــتــمــل عــلــى »اســـتـــوديـــو 
رقمي« مع كل ما يتطلبه من معدّات، وكانوا من بين 
المشاريع، وهي  اختيار  للجنة  تبعاً  بها  الفائزين 
لبت منهم 

ُ
لجنة مستقلة ومتغيرة كل عام، وحين ط

القوانين،  وفــق  المالية  الإجــــراءات  لإتــمــام  المأسسة 
بــــدأوا الــعــمــل تــحــت مظلة الاتــحــاد الــعــام للمراكز 
الثقافية في القطاع، ومن هنا تحولت »شبابيك« 
من مجموعة ناشطة إلى العمل المؤسساتي تحت 
اسم محترف شبابيك، الذي بات له مقرّه الخاص، 

واستقلاليته مالياً وإدارياً.
 جــهــوده 

ّ
وصـــــبّ المـــحـــتـــرف حــتــى عــــام 2018، جــــل

الشباب،  للفنانين  وفـــرص  مــســاحــات  توفير  على 
بحيث جرى تقديمهم للجمهور في إطار معارض 
تقدّم  كانت  غالبيتهم  أن  بداية، لا سيما  جماعية 

اً معاصراً أو »غير معتاد
ّ
فن

مسؤولية دماء الأطفال بين الاحتلال والمتعاونين 
معه، وقال: »السفلة تخصص قتل أطفال... 54 عاماً 
عــلــى مــجــزرة أطــفــال مــصــر... مــجــزرة بــحــر الــبــقــر«، 
مضيفاً: »أوفياء ولن ننسى العدو القاتل وصديقه 

الوفي الذي يصمت عن قتل أهلنا في غزة«.
بدورها، حثت المدونة المصرية عزة مطر على عدم 
ــادة المــســتــمــرة عــلــى قــطــاع غــزة،  ــ نــســيــان حـــرب الإبـ
أن غزة تحت احتلال صهيوني  كاتبة: »لا تنسوا 
أمــيــركــي«. وشـــاركـــت  نــائــلــة الــوعــري مــن فلسطين 
: »هل نسي المصريون والجيش المصري 

ً
متسائلة

العدو الحقيقي؟ رحم الله أطفال هذه المجزرة وكل 
الأطفال الذين سقطوا في المجازر التي تلتها، ورحم 
الــلــه أطــفــال غــزة وشــهــداءهــا«. كــذلــك، أكّـــد المــواطــن 
المصري محمد شيحة وحدة الدم والمصير، ودوّن: 
»زي الــنــهــارده مــن 54 سنة الــعــدو عمل غــارة على 
الحسينية محافظة  مركز  فــي  البقر  بحر  مــدرســة 
! تاريخ أسود وحاضر 

ً
الشرقية وقتل فيها 30 طفلا

أشد سواد وإجرام، عشان محدش ينسى ولا يفكر 
إن فيه فرق عندهم بيننا، ولولا شافوا مننا بأس 
وشـــدة فــي أكــتــوبــر 1973 كــان زمـــان غــاراتــهــم لسه 
ر المــواطــن 

ّ
متقسمة بــن الــقــاهــرة وغــــزة«. كــمــا حـــذ

صادق نعيمي من استمرار العدوان والمجازر طالما 
البقر في  الاحتلال، وكتب: »بمدرسة بحر  استمر 
شمال شرق محافظة الشرقية في 8 إبريل من 54 
سنة. دا مجرد مثال من أمثلة كثيرة على طبيعة 
الــكــيــان، وغـــزة ليست الأولــــى ولـــن تــكــون الأخــيــرة 

طالما ظلت العصابة المجرمة تحتل فلسطين«.

5 إنتاجات 
عن فلسطين ومنها

في لندن، مارس 2024 )بنجامن كريمِل / فرانس برس(

تقترح »العربي 
الجديد« خمسة 
أفلام فلسطينية 

مُنتجة في أعوامٍ 
سابقة، تعرضها 

»نتفليكس«، 
لمشاهدتها في 

عيد الفطر، ولمعاينة 
أحوال أفرادٍ يعانون 

وحشية محتلّ، 
ويحاولون النجاة

أفلامٌ 
لعيد الفطر

شبابيك للفنون في خيام رفح

فترة عمرية حسّاسة، من دون مُعين أو مُلهِم 
ن متفرّقة، 

َ
أو حامٍ، سوى جدران وعتمة ومُــؤ

فبفضله  تأثير معاكس،  له  وخــوفٍ سيكون 
رغم  القاسية،  اللحظات  تلك  فــرحــة  تتحدّى 
ـــنـــذر بـــالمـــوت، 

ُ
ــا ت ســمــاعــهــا صـــراخـــا وأصــــواتــ

ورغم مشاهدتها، من ثقبٍ في جدار، جريمة 
ذها جندي بحق أفرادٍ بينهم 

ّ
إسرائيلية يُنف

طـــفـــل. إحـــــدى مـــيـــزات فــيــلــم الأردنــــيــــة داريــــن 
ــل بــالــتــقــاطــه لــحــظــة الــنــكــبــة 

ّ
م تــتــمــث

ّ
ج. ســـــا

»اغتيال«  مع  يتزامن  المصري  مي  الوثائقية 
ــريــــل/ نــيــســان  ـــــة فـــي 7 إبــ

ّ
المـــنـــاضـــل ولـــيـــد دق

2024، فـــي يــــوم بــــدء الــشــهــر الــســابــع لــحــرب 
 يترافق 

ٌ
تــزامــن الإبـــادة الإسرائيلية الأخــيــرة. 

وتشابهاً بين سيرة المناضل الشهيد والنواة 
»3000 ليلة«: الاعتقالات  الدرامية الأساسية لـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــوحــــشــــيــــة لــفــلــســطــيــنــيــن 
وفلسطينيات. فالفيلم، رغم معاينته أحوال 
فلسطينيات معتقلات في سجن إسرائيلي، 

ي 
َ
ــــى، لــتــبــيــان الـــجُـــرم الإســرائــيــلــي بعين الأولـ

ــةٍ فــلــســطــيــنــيــة. مُــشــاهــدتــه، أو إعــــادة  ــقـ ــراهِـ مُـ
مشاهدته الآن، في حرب الإبادة الإسرائيلية 
تيح معاينة بصرية لأصل العنف 

ُ
الحالية، ت

ه منذ 76 عاماً.
ّ
الإسرائيلي، أقل

»3000 ليلة« )2015( 
لمي المصري

اقتراح مُشاهدة أول روائي طويل للمخرجة 

إسرائيليات، يكشف شيئاً من  مع معتقلات 
فــردٍ   

ّ
كــل مــع  التعامل  فــي  إسرائيلية  بشاعة 

فلسطيني. هذا حاصل من خلال حكاية ليال 
هَمة بمساعدة شاب 

َّ
ت

ُ
)ميساء عبد الهادي(، الم

الأمــــن الإســرائــيــلــي،  مــن  فلسطيني مــطــلــوب 
»اعـــتـــداءٍ« عــلــى حــاجــز عــســكــريّ،  لمــشــاركــتــه بــــ
زجّ بالسجن، ويُحكم عليها بالبقاء فيه 8 

ُ
فت

سة ترفض الاعتراف بكذبة  درِّ
ُ
 الم

ّ
أعــوام. ولأن

هذا   
ّ
)لأن مساعدته  على  يُجبرها  الثائر   

ّ
أن

(، تجد نفسها في سجن 
ً
غير حاصل، حقيقة

يضمّ إسرائيليات وفلسطينيات في نابلس 
انها على 

ّ
عام 1980. محاميتها وزوجها يحث

الكذب لتنجو بنفسها من خطر الانزلاق في 
شقاء العيش اليومي في السجن، خصوصاً 
الــتــزامــهــا الــصــدق في  بعد اكــتــشــاف حملها. 
ســـرد الــحــكــايــة يحيلها عــلــى تــجــربــة صـــدامٍ 
ين يتشابهان برفضهما إياها 

َ
دائم مع محيط

الفلسطيني  المــحــيــط  يــفــتــح   
ْ
أن قــبــل   ،

ً
ــة بــــدايــ

أبـــوابـــه لــهــا، بــيــنــمــا يــســتــمــر الـــصـــراع بينها 
وبين المحيط الإسرائيلي.

»ملح هذا البحر« )2008( 
لآن ـ ماري جاسر

ــدّة فــي هـــذا الــفــيــلــم تــجــري في  زمـــن أحـــــداثٍ عــ
 المنطلق الـــدرامـــي عــائــدٌ إلـــى زمــنٍ 

ّ
راهــــنٍ، لــكــن

فلسطيني بعيد. ثريا )سهير حمّاد(، المولودة 
ــــى بــلــدهــا  ــيـــة، تـــأتـــي إلـ ــيـــركـ فــــي بـــروكـــلـــن الأمـ
ــدادٍ  ــ ــى مــديــنــة أجـ ــل إلــ ــلـــي )فــلــســطــن(، بـ الأصـ
)يــافــا(، لاستعادة ميراثٍ قديم لجدّها،  وأهــلٍ 
مُـــــــودَعٍ فـــي »الــبــنــك الــبــريــطــانــي« قــبــل »نــكــبــة 
الـــ48«. هذا دافعٌ لها إلى البحث عن جذورها، 
فلسطين.  إلــى  المباشر  الحسّي  التعرّف  وإلــى 
مــنــذ وصــولــهــا إلـــى مــطــار تــل أبــيــب، ينكشف 
الــيــومــيــة لفلسطينيين  الــحــيــاة  أمــامــهــا واقـــع 
. تـــواجِـــه 

ّ
ــل ــتـ ــحـ وفــلــســطــيــنــيــات فــــي بـــلـــدهـــم المـ

أميركياً  امتلاكها جــواز سفر  رغــم  تــحــدّيــاتٍ، 
)أليست أميركا حليفة إسرائيل وحاميتها؟(. 
مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، تــغــرف عــيــنــا ثـــريـــا، بنهمٍ 
 مــا تــقــعــان عليه مــن وجــــوهٍ وأزقـــة 

ّ
شــديــد، كـــل

ومنازل وساحات وأمكنة وفضاءات وحالات 
ــهــا جـــزءٌ مــن تــاريــخ البلد 

ّ
ومـــواقـــف، وهـــذه كــل

وحــــاضــــره. لاحـــقـــا، تــنــتــقــل الـــشـــابّـــة مـــع عــمــاد 
)صــالــح بــكــري( ومـــروان )ريـــاض عــديــس( إلى 
لمعنى  انعكاساً  الرحلة  فتكون  ويافا،  القدس 
لة بين الفلسطيني ـ الفلسطينية 

ّ
العلاقة المعط

وبلدهما، فهناك أشياء كثيرة محرومان منها، 
والــرحــلــة تــمــنــح الأصـــدقـــاء الــثــاثــة بعضها، 
ــت. تفاصيل جمّة 

ّ
 هـــذا مــؤق

ّ
أن يُـــدركـــون  وهـــم 

تكشفها جاسر في سردها البصري للحكاية. 
الوديعة في »البنك البريطاني« حجّة درامية 
ل في أنحاء متفرّقة من فلسطين، أرضاً 

ّ
للتوغ

وتاريخاً وذاكرة، وشعباً وعلاقاتٍ ومتاهات، 
)أيكون  فــي مقابل تحدٍّ وبــقــاء  وخيبة وقــهــراً 
 بقاء استجابة لقناعة؟ فهناك رغبة عميقة 

ّ
كل

البلد  الــخــروج من  لــدى كثيرين وكثيرات في 
ه مرسوم سينمائياً بسلاسة 

ّ
(. وهذا كل

ّ
المحتل

ــنــــصّ الــبــصــري  وشـــفـــافـــيـــة، كــافــيــتــن لمـــنـــح الــ
ركيزته الأهمّ في قراءة راهنٍ وماضٍ.

أفلامٌ أولى لمخرجيها 
تروي حكاياتٍ فلسطينيةً 
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